
؟ ات ب رك الواج و ت عل المعاصي أ در على ف الق اج ب 49039 - حكم الاحتج

ال السؤ

ا ما قدره الله عليه؟ أن هذ ة ب ي المعصي نب أن يحتج على وقوعه ف هل يصح للمذ

ة اب ص الإج ملخ

رع والعقل والواقع. ي الش اطل ف اج ب عل المعاصي أو ترك الطاعات احتج القدر على ف اج ب 1- الاحتج

طأ، تل الخ سارة المال، وق رع، وخ ، وتلف الز ريب د الق ق ، وف ر، والمرض ق الإنسان كالف د المصائب التي تحل ب القدر عن اج ب 2- يسوغ الاحتج

. لك ونحو ذ

القدر. ه لساغ له أن يحتج ب نب تاب من لو لامه أحد على ذ ، ف نب بُ من الذ ائ القدر الت اج ب كر بعض العلماء أن ممن يسوغ له الاحتج 3- ذ

صلة ة المف اب الإج

لك . ي أن يلاموا على ذ غ ب ن لا ي ه ف ا عليهم؛ وعلي ي قدر هذ أن الله هو الذ هم ب طئ ن المقصرين على تقصيرهم وخ ي ب ن قد يتعلل بعض المذ

اق ف ات لَ من المعاصي . ب عَ ات ، أو فَ ب ة على ما ترك من الواج ح العاصي حج القدر لا يمن ك أن الإيمان ب لا ش هم بحال ؛ ف ا لا يصح من وهذ

لاء . المسلمين والعق

ر ر أهل الملل ، وسائ ن ، وسائ اق المسلمي ف ات نب ب القدر على الذ ة ـ رحمه الله ـ : " وليس لأحد أن يحتج ب مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ي الأرض ، ساد ف واع الف ن ر أ ذ الأموال ، وسائ وس وأخ ف تل الن طر له من ق عل ما يخ ولاً لأمكن كل أحد أن يف ب ا لو كان مق ن هذ إ لاء ؛ ف العق

اقض القول يدل على ن اقض ، وت ن ل يت ه ، ب ل من ب القدر لم يق ه ، واحتج المعتدي ب ا اعتدي علي ذ در إ الق س المحتج ب ف القدر. ون ويحتج ب

تاوى ) 8/179( موع الف ه العقول " مج دائ ي ب ساد ف القدر معلوم الف اج ب الاحتج ساده ، ف ف

ة : رعي من الأدلة الش رع والعقل ، ف عل المعاصي أو ترك الطاعات ؛ الش القدر على ف اج ب ساد الاحتج وقد دل على ف

ى تَّ مْ حَ لِهِ بْ نْ قَ ينَ مِ ذِ بَ الَّ  ذَّ لِكَ كَ ذَ  ءٍ كَ يْ نْ شَ ا مِ نَ مْ رَّ لا حَ ا وَ نَ ؤُ ا ابَ لا ءَ ا وَ نَ كْ رَ ا أَشْ اءَ اللَّهُ مَ وا لَوْ شَ كُ رَ نَ أَشْ ي ذِ ولُ الَّ قُ يَ 1ـ قول الله- تعالى - : ) سَ

وا ركون احتج لاء المش هؤ عام/39 ، ف ونَ ( الأن صُ رُ خْ لا تَ إِ مْ  تُ نْ أَ إِنْ  نَّ وَ  ظَّ لا ال إِ نَ  و عُ بِ تَّ  ا إِنْ تَ نَ وهُ لَ جُ رِ خْ تُ فَ مٍ  لْ نْ عِ مْ مِ كُ دَ نْ لْ عِ لْ هَ ا قُ نَ سَ أْ وا بَ اقُ ذَ

مه أن لز ي نوب والمعائب ف القدر على الذ من احتج ب أسه . ف اقهم الله ب ذ ولاً صحيحاً ما أ ب هم مق اج ركهم ، ولو كان احتج القدر على ش ب

راً . ي لك علوا كب لم تعالى الله عن ذ لى الله الظ سب إ ار ، وين هب الكف يصحح مذ

لو كان ساء/165 ، ف ا ( الن مً ي كِ ا حَ زً زِي  نَ اللَّهُ عَ ا كَ لِ وَ سُ دَ الرُّ عْ ةٌ بَ جَّ  لَى اللَّهِ حُ نَ لِلنَّاسِ عَ و كُ لا يَ ئَ نَ لِ رِي ذِ  نْ مُ رِينَ وَ شِّ بَ لا مُ سُ 2ـ قال تعالى : ) رُ

ي الواقع . دة له ف ائ ل كان إرسال الرسل لا ف رسال الرسل ، ب إ ة ب قطعت الحج اً لما ان غ القدر على المعاصي سائ اج ب الاحتج
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فُ اللَّهُ لِّ كَ ه : ) لا يُ حان /16 ، وقال سب ن اب غ مْ ( الت تُ عْ طَ تَ ا اسْ وا اللَّهَ مَ قُ اتَّ فَ ع ، قال تعالى : )  لا ما يستطي ه إ هاه ، ولم يكلف د ون 3ـ أن الله أمر العب

رة/286 ق ا ( الب هَ عَ سْ لا وُ إِ ا  سً فْ نَ

كراه ، هل ، أو إ ج ة ب ه المعصي ا وقعت من ذ لك إ اطل ، ولذ ا ب ه ، وهذ لاص من ما لا يستطيع الخ اً ب عل لكان مكلف راً على الف ب د مج ولو كان العب

ي الواقع ، ن العامد المتعمد ، ومعلوم ف ي اهل ، وب ن المكره والج ي رق ب اك ف اج لم يكن هن ا الاحتج ور . ولو صح هذ ه معذ ه لأن م علي ث لا إ ف

هما . ن ي ا ب لي ا ج رق اك ف ه العقول أن هن دائ وب

ة على ي ن ر مب ي عل غ رادته للف تكون إ عله ، ف ة لف ق عله ساب د لما يف رادة العب عد وقوعه ، وإ لا ب لق إ 4ـ أن القدر سر مكتوم ، لا يعلمه أحد من الخ

ذ ة ؛ إ اً داحض ذ ه إ ت حج لا الله ، ف يب لا يعلمه إ يب ، والغ ه ادعاءٌ لعلم الغ اطل ؛ لأن ا ادعاء ب ا وكذ ه أن الله قدر عليه كذ ادعاؤ قدر الله ، ف علم ب

ما لا يعلمه . ي ة للمرء ف لا حج

اب . واب والعق ع والحساب والمعاد والث رائ نوب تعطيل الش القدر على الذ اج ب رتب على الاحتج ه يت ن 5ـ أ

هم يخ دأ توب لوها ، وب ا دخ ذ لك إ هم مواقعوها ، كذ ن وا أ ن وها ، وظ ا عاين ذ ار ، إ ه أهل الن ة لأهل المعاصي لاحتج ب 6- لو كان القدر حج

كَ تَ وَ عْ بْ دَ نُجِ رِيبٍ  لٍ قَ جَ لَى أَ إِ ا  نَ  رْ ا أَخِّ نَ  بَّ   هم : ) رَ ل عن هم يقولون كما قال الله عز وج ن ل إ ه ، ب وا ب هم لم يحتج ن ريعهم ، لكن الواقع أ ق وت

106/ ون من ا ( المؤ ن وت ق ا ش ن ت علي لب ا غ ن راهيم/44 . ويقولون : ) رب ب عِ الرسل ( إ بِ تَّ  نَ  وَ

لك مما ر ذ ي لى غ ر/44 ، إ ( المدث نَ لِّي صَ نَ الْمُ  كُ مِ الُوا لَمْ نَ /10 . و ) قَ رِ ( الملك ي عِ ابِ السَّ حَ ي أَصْ ا فِ نَّ  ا كُ لُ مَ قِ عْ أَوْ نَ عُ  مَ ا نَسْ نَّ  الوا : ) لَوْ كُ وق

يقولون .

م . هن ار ج هم من ن ذ ق لى ما ين ة إ أمس الحاج ي ب هم ف ه ؛ ف وا ب اً لاحتج غ القدر على المعاصي سائ اج ب ولو كان الاحتج

، 16/ مَ ( الأعراف ي قِ تَ سْ كَ الْمُ اطَ رَ مْ صِ نَّ لَهُ  دَ عُ أَقْ ي ل نِ تَ يْ وَ أَغْ ا  مَ بِ فَ الَ  ي قال : ) قَ ليس الذ ة لإب القدر صحيحا لكان حج اج ب 7- لو كان الاحتج

ه السلام . رعون عدو الله ، مع موسى كليم الله علي ولتساوى ف

صا يترك ما خ د ش اه حتى يدركه ، ولا تج ي ي أمور دن مه ف رى الإنسان يحرص على ما يلائ ا ن ن ن ساده : أ ين ف ا القول ، ويب 8- ومما يرد هذ

القدر ؟! م يحتج ب ره ث لى ما يض ه إ ي أمور دين عه ف ف ا يعدل عما ين لماذ ة القدر ف ها بحج ي ره ف ما يض اه ويعمل ب ي يصلح أمور دن

طراب ، ى واض وض ر كله ف ن ، والآخ ان ، أحدهما آمن مطمئ لد له طريق ا الب لد ، وهذ لى ب ر إ اً أراد السف نسان لك : لو أن إ ح ذ الاً يوض ليك مث وإ

يهما سيسلك ؟ أ تل ، وسلب ، ف وق

ار ؟ ة دون طريق الن ن رة طريق الج ي أمر الآخ ا لا يسلك ف لماذ ه سيسلك الطريق الأول ، ف ن ك أ لاش

لن لا ف يك ، وإ ت أ سي ولد ف ى لك ب ن كان الله قد قض إ وج ، ف ز ت ال له : لا ت ه ـ أن يق هب اء على مذ ن ا المحتج ـ ب ه على هذ رد ب 9 ـ ومما يمكن أن يُ

ن قدر الله لك إ ه ، ف ر من ف لا ت ار ف ع ض مك سب ا هاج ذ لن يكون . وإ لا ف سيكون ، وإ اً ف عاً وري ب ن قدر الله لك ش إ رب ، ف أكل ولا تش يك . ولا ت ت أ ي
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عك الدواء . ف لن ين لا ف يت ، وإ ف اءً ش ف ن قدر الله لك ش إ تداو ، ف لا ت ت ف ا مرض ذ رار . وإ عك الف ف لن ين ن لم يقدرها لك ف و ، وإ ج ن ست اة ف ج الن

ه . ت ساد قوله ، وبطلان حج ا ف ا علمن ن الف ن خ له ، وإ ساد عق ا ف ا علمن ن ق ن واف إ ا القول أم لا ؟ ف ا على هذ ن ق هل سيواف ف

ي أمور ين ، ولو عومل معاملتهم ف ذ اخ ن ، ولا مؤ ي ر مكلف ي هم غ ان ، ف ي ن ، والصب ي ان المج سه ب ف ه ن ب القدر على المعاصي ش 10- المحتج ب

ي . ا لما رض ي الدن

كر . هي عن المن المعروف والن هاد ، والأمر ب ة ، والدعاء ، والج وب ار ، والت ف غ ة للاست اك حاج اطل لما كان هن اج الب ا الاحتج ا هذ لن ب 11- لو ق

يرات ، عز اك داع للحدود ، والت ى ، ولما كان هن وض اس ، ولعمت الف نوب لتعطلت مصالح الن ة على المعائب والذ 12- لو كان القدر حج

اء ، تح المحاكم ، ونصب القض لى ف لمة ، وقطاع الطريق ، ولا إ ات للظ وب ع عق ا لوض ن القدر ، ولما احتج اءات ، لأن المسيىء سيحتج ب ز والج

ه عاقل . ا لا يقول ب قدر الله ، وهذ ما وقع ب ن ة أن كل ما وقع إ بحج

ا ؟ ن ما كتب علي ذ ب اخ ؤ كيف ن ا ، ف ن لك علي ذ ، لأن الله كتب ذ اخ ؤ ي يقول : لا ن القدر الذ ا المحتج ب 13- أن هذ

ما ن ا ، وإ ن ه علي ب ا ، أو كت ما قدره الله لن ا مأمورين ب لسن اه ، ف ن اه ، وكسب علن ما ف ذ ب اخ ؤ ما ن ن ة ، إ ق ة الساب اب ذ على الكت اخ ؤ ا لا ن ن ن ال له : إ ق ي ف

ه . ام ب ي الق ا ب ا أمرن ا ، وما أراده من ا طواه عن ن ما أراده ب ا ، ف ا ، وما أريد من ن ين ما أريد ب رق ب اك ف هن ه ، ف ا ب ما يأمرن ام ب ي الق نحن مأمورين ب

ي عون ، وليس ف لقه صان امل المحيط أن يعلم ما خ ى علمه الش تض ه لأن مق ي ة ف ه لا حج ب م كت عل من القدم ث لك الف وكون الله علم وقوع ذ

ا ح هذ ج ه لا ين ن ه أ ذ لامي ل الأعلى ـ : لو أن مدرسا علم من حال بعض ت لك من الواقع ـ ولله المث ال ذ ر ، ومث ب واع الج ن لك أي نوع من أ ذ

ل ، أو ش ا الف ره على هذ ب أن المدرس أج هل يقول عاقل ب اذ ف لك الأست ذ ح كما علم ب ج ا الطالب لم ين ن هذ م إ ريطه وكسله ، ث ف دة ت العام لش

ح ؟‍! نج ي لن أ ن ا المدرس قد علم أ ح لأن هذ نج ا لم أ ن ال أ يصح للطالب أن يق

رع ، والعقل ، والواقع . ي الش اطل ف اج ب عل المعاصي ، أو ترك الطاعات احتج القدر على ف اج ب ن الاحتج إ ملة ف الج وب

ا قال دة ، ولهذ اتج عن نوع هوى ومعان ما هو ن ن يمان ، وإ اعة وإ ن اً عن ق اتج لاء ليس ن ير من هؤ اج كث ه أن احتج لي ارة إ در الإش ومما تج

تاوى موع الف ه " ) مج ت ب هب ق هواك تمذ هب واف ري ، أي مذ ب ة ج د المعصي د الطاعة قدري ، وعن نت عن ه : " أ ن أ ا ش يمن هذ بعض العلماء ف

القدر . ة احتج ب عل المعصي ا ف ذ لك له ، وإ كر أن يكون الله قدر ذ ن سه ، وأ ف لك ن عل الطاعة نسب ذ ا ف ذ ه إ ن ي أ 8/107 ( يعن

ر من اليهود وا أكف اد كان ق ا الاعت ا أصروا على هذ ذ لاء القوم إ القدر : " هؤ ن ب ي ة ـ رحمه الله ـ عن المحتج مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

تاوى 8 / 262 ( موع الف صارى " ) مج والن

القدر . ه ب ه ومعاصي د أن يحتج على معايب لا يسوغ للعب ه ف وعلي

سارة المال ، وقتل رع ، وخ ريب ، وتلف الز د الق ق ر ، والمرض ، وف ق الإنسان كالف د المصائب التي تحل ب القدر :عن اج ب ما يسوغ الاحتج ن وإ

ر من المعائب ، ف غ السعيد يست ما يكون على المصائب ، لا المعائب ، " ف ن اج إ الاحتج اً ، ف الله رب ا ب ا من تمام الرض هذ لك ؛ ف طأ ، ونحو ذ الخ
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القدر على د المصائب ، ويحتج ب ع عن ز قي يج كَ ( والش بِ نْ ذَ رْ لِ فِ  غْ تَ اسْ قٌّ وَ  دَ اللَّهِ حَ عْ نَّ وَ رْ إِ بِ اصْ ر على المصائب ، كما قال تعالى : ) فَ ويصب

المعائب "

لك ، خ على ذ وبِّ ي وقوع حادث ، ف ب ف تسب مة ف ادة السلي ي اب الق ي أسب ط ف رَّ ارته وف سي لاً أسرع ب آتي : لو أن رج ال ال لك المث ح ذ ويوض

لامه ها ، ف ها لم يتحرك ب ي مكان ارته وهي ف مت سي دِ صا صُ خ ما لو أن ش ن ي ولاً ، ب ب ه مق اج من القدر ، لم يكن الاحتج احتج ب ه ف وحوسب علي

ها . اف يق ة إ ي طريق طأ ف لا أن يكون قد أخ ولا ، إ ب ه مق اج القدر لكان احتج احتج ب ص ف خ ش

يصح له أن يحتج رادته ف اره وإ ي ت ا عن اخ ارج القدر ، وما كان خ ه لا يصح له أن يحتج ب ن إ اره ف ي ت د واخ عل العب المقصود أن ما كان من ف ف

القدر . ه ب علي

نت آدم ال له موسى : أ ق تهما : " احتج آدم وموسى ف ي محاج ي قوله صلى الله عليه وسلم ف هما السلام كما ف جَّ آدم موسى علي ا حَ ولهذ

ر علي ي على أمر قد قدّ م تلومن كلامه ، ث رسالاته وب اك الله ب ي اصطف نت موسى الذ ال له آدم : أ ق ة ؟ ف ن تك من الج ئ طي تك خ رج ي أخ الذ

ة ( رواه مسلم ) 2652 (. ي الحج ه ف لب حج آدمُ موسى" ) أي : غ لق ؟ ف ل أن أخ ب ق

نب ؛ ه السلام لم يلم آدم على الذ ي الحديث ، وموسى علي أمل ف لك من لم يت ن ذ نب كما يظ القدر على الذ ه السلام لم يحتج ب آدم علي ف

نب له . نب كمن لا ذ ائب من الذ ه ، وهداه ، والت ه ، وتاب علي اه رب ب ت اج ه وتاب ، ف ر رب ف غ ه يعلم أن آدم است لأن

يت لق ساً ، وأ ف تلت ن اً ق يض نت يا موسى أ ال له : أ اب الله علي ، ولق ت ت ، ف ب ت ت ف ب ن ذ ي أ ن ن ه : إ اب نب لأج ولو أن موسى لام آدم على الذ

ة ) 18 – 22 ( مي ي ن ت يخ الإسلام اب القدر لش اج ب ر الاحتج ظ القدر . ان ه آدم ب حج ة ف ب المصي ما احتج موسى ب ن لك ، إ ر ذ ي لى غ الألواح إ

ه أن علي نب ف ذ ا أ ذ نب ، وإ ليس لأحد أن يذ نوب ف اً ، أما الذ الله رب ا ب ه من تمام الرض ن إ ب الاستسلام له ؛ ف ر من المصائب يج دِّ ما قُ " ف

رح الطحاوية ) 147 ( . ر على المصائب " ش توب من المعائب ويصب ي ر ويتوب ، ف ف غ يست

ه : ي ب ن ت

القدر . ه لساغ له أن يحتج ب نب تاب من لو لامه أحد على ذ نب ، ف بُ من الذ ائ القدر الت اج ب كر بعض العلماء أن ممن يسوغ له الاحتج ذ

اج ، لأن لك الاحتج ه ذ ل من ب رت ، لقُ ف غ ت واست ب ا ت ن اء الله وقدره ، وأ قض ا ب م قال : هذ ا ؟ ث ا وكذ علت كذ ن : لم ف ي ب ائ يل لأحد الت لو ق ف

ك أن ة الله ولا ش ه وهي معصي ة التي ألمت ب ب ل يحتج على المصي القدر ب ريطه ب ف ة وهو لم يحتج على ت ب ي حقه صار مصي نب ف الذ

لا يسوغ لأحد أن يلوم ه ، ف ب ن ذ قر ب عهدته وأ اعله ب تهى ، واعترف ف عل وان عد أن وقع الف ا ب اج هن ة من المصائب ، كما أن الاحتج المعصي

داية . والله أعلم . قص الب ن هاية ، لا ب كمال الن رة ب العب نب ، ف ائب من الذ الت

د الرحمن المحمود ( و ) الإيمان يخ الدكتور / عب ة للش وء الكتاب والسن ي ض اء والقدر ف ورة 147 ( ) القض ش ة المن ع ) أعلام السن يراج

ه : ) اب ي كت ن ف ي اب ين الكت ي القدر من هذ ة ف يدة أهل السن ي لعق راش مان الخ يخ سلي يص الش يخ / محمد الحمد ( وتلخ اء والقدر للش القض ب

ة ( . ان أهل السن ز ي مي تركي الحمد ف
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